
درنـة تـدفع الثمـن مـرتين.. الانقسـام بشـأن
إعادة الإعمار

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

 يبدو أن المأساة التي تعرضت لها مدينة درنة ومناطق الشرق الليبي جراء الإعصار الذي ضربها في
مفقــود، و قتيلاً و  ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، وأطــاح ببنيتهــا التحتيــة، وخلــف وراءه
ألــف نــا، ليــس كافيًــا لنخبــة البلاد السياســية للتوحــد مــن أجــل إنقــاذ مــا تبقــى مــن تلــك المنــاطق

المنكوبة.

تشــير التقــديرات الأوليــة إلى انهيــار معظــم البــنى التحتيــة والمرافــق العامــة بســبب هــذا الإعصــار، حــتى
أضحى معظم الشرق الليبي رسميًا مناطق منكوبة تتطلب إغاثة إنسانية عاجلة، الأمر الذي يتطلب
ميزانيــات مكلفــة لا تســتطيع الدولــة الليبيــة وحــدها الوفــاء بهــا، وســط تحركــات فرديــة مــن الحكومــة
المكلفة من مجلس النواب الليبي (شرق)، برئاسة أسامة حماد، من جانب، وحكومة الوحدة الوطنية

(غرب) المعترف بها أمميًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من جانب آخر.

معركة تكسير عظام جديدة من المتوقع أن تواجهها المدينة وجيرانها جراء الصراع المحتدم بين حكومتي
الــشرق والغــرب علــى كعكــة إعــادة الإعمــار، وســط تبــادل اتهامــات وســجالات لا تتوقــف، ومحاولــة
كــبر قــدر ممكــن مــن المكاســب الاقتصاديــة والسياســية في الــوقت الــذي لا تــزال آلاف الحصــول علــى أ
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الجثث عالقة تحت الأنقاض لم تُستخ بعد.

تدمير معظم البنى التحتية
كثر من % من الإعصار المدمر تسبب في انهيار نحو % من البنى التحتية للمناطق المنكوبة، وأ
إمكانــات الطــرق العامــة، بحســب رئيــس غرفــة الطــوارئ بمصــلحة الطــرق والجســور التابعــة لــوزارة

المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حسين سويدان.

وأضـاف المسـؤول الليـبي أن الفيضانـات تسـببت في انهيـار  جسرًا، مـن بينهـا جسران يربطـان درنـة
يـق الممتـد بمـدينتي سوسـة والقبـة، إضافـة إلى  جسـور أخـرى داخـل مدينـة درنـة، و جسـور في الطر
بين شحات وسوسة، فيما قدرت شبكة الطرق المنهارة في درنة وحدها بـ كيلومترًا، وفق تصريحاته

لوكالة الأنباء الليبية.

الفاجعــة تســببت في نــزوح داخلــي ربمــا يكــون الأكــبر في المنطقــة منــذ الأزمــة الــتي شهــدتها البلاد عــام
كملها من على الخريطة مثل قرية “الوردية” بالجبل /، بينما اختفت قرى وأحياء بأ
الأخضر، والشا الرئيسي الذي يقسم درنة، فضلاً عن الإطاحة بمئات البنايات الشاهقة، بجانب
عـزل عـدة منـاطق أخـرى عـن محيطهـا بسـبب التـدمير الـذي حـل بشبكـة الطـرق والجسـور وخطـوط

الاتصالات.

#درنة.. أحد الناجين من سيول درنة ينوه إلى عمليات ردم طالت منازل بها
.جثث لعائلات يتم الآن السير عليها بالآليات واعتبارها شوا

pic.twitter.com/dq4MqaQgUa

libyalive218) September 23, 2023@) ليبيا لايف —

كما تعاني معظم تلك المناطق من ظلام دامس جراء الأضرار التي حلت بشبكة الكهرباء على خلفية
الإعصار، حيث تعطلت  محطة أرضية، إضافة إلى  محولاً هوائيًا كهربائيًا، وفق ما أعلن

المكتب الإعلامي لـ”الشركة العامة للكهرباء” في ليبيا.

الوضعيـة الصـحية هـي الأخـرى في انهيـار تـام، فالوحـدات الثلاثـة الـتي تغطـي درنـة وأجوارهـا تعرضـت
لأضرار بالغة وسط ندرة كبيرة في الطواقم الطبية، ولولا الإغاثات والفرق الطبية القادمة من بعض
البلدان لربما وصلت الأمور إلى أسوأ مما باتت عليه، إضافة إلى تعرض شبكة المياه والصرف الصحي
لتلفيات هائلة تسببت في اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب، ما أدى إلى إصابة العشرات بالتسمم

خاصة في مدينة درنة التي يعتمد معظم سكانها على شبكة المياه العامة المتهالكة.
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إعادة الإعمار.. انقسام سياسي
خيم الانقسام على المشهد الليبي رغم أن الكارثة واحدة والج واحد، حيث بدت كل حكومة كأنها
تتحرك بمعزل عن الأخرى في التعاطي مع الأزمة، سواء فيما يتعلق بجهود الإغاثة المقدمة أم تبرير ما
حدث أم حتى السجال بشأن مسؤولية تفاقم الوضع إلى هذا الحد غير المسبوق في تاريخ الكوارث

الطبيعية في ليبيا.

واختتــم المشهــد الانقســامي بــدعوتين مقــدمتين مــن الحكــومتين، كــل علــى حــدة، للمجتمــع الــدولي
بالتـدخل لإعـادة الإعمـار وتمويـل كلفـة الجهـود المتوقـع أن تكـون باهظـة في ظـل حجـم الـدمار الكـبير،
حيث أعلنت حكومة الشرق على لسان رئيسها المكلف من البرلمان أسامة حماد، عن تنظيم مؤتمر

كتوبر/تشرين الأول المقبل في مدينة درنة المنكوبة. دولي في  أ

ودعـا حمـاد المجتمـع الـدولي للمشاركـة في فعاليـات هـذا المـؤتمر لتقـديم “التصـورات والـرؤى الحديثـة
والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي
المــدن مــن أي كــوارث طبيعيــة، مثلمــا حــدث في الأيــام القليلــة الماضيــة”، بحســب البيــان المنشــور علــى

. سبتمبر/أيلول  صفحة الحكومة على فيسبوك في

وأوضـح رئيـس حكومـة الـشرق الخاضعـة لقـوات الجـنرال متقاعـد خليفـة حفـتر أن حكـومته “اتخـذت
جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة التداعيات المدمرة التي نتجت عن العاصفة دانيال”، لافتًا إلى أن تلك
الدعوة استجابة لرغبات أهالي درنة قائلاً: “نزولاً على رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق
المتضررة من (دانيال) فيما يتعلق بإعادة تهيئتها للعيش فيها مجددًا وبشكل آمن وطبيعي، تدعو

الحكومة المكلفة من مجلس النواب المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي”.

دعا رئيس الحكومة الليبية المفوضة من البرلمان أسامة حماد ، إلى عقد مؤتمر
دولي لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء إعصار دانيال. وذكر بيان صادر عن
كتوبر/ تشرين الأول بمدينة درنة، مكتبه، أن المؤتمر سيعقد في الـ من أ
بهدف إعادة بناء الطرق والسدود التي دُمرت بشكل كامل.#ليبيا #درنة

pic.twitter.com/pxnxLZyJyl

Nuqtat_Hewar) September 22, 2023@) نقطة حوار – BBC —

ير ماليتها خالد المبروك، طلبًا رسميًا في سياق مواز، قدمت حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، عبر وز
إلى البنـك الـدولي، مـن أجـل المساعـدة في تـوفير الأمـوال اللازمـة لإعـادة إعمـار درنـة، بجـانب تقـديم يـد
العون في مجالات أخرى منها تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات وإنشاء برامج للتحويلات

النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة.
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ير الليــبي في طلبــه المقــدم للممثلــة المقيمــة لمجموعــة البنــك الــدولي في ليبيــا، هنرييــت فــون وحــث الــوز
كالتنبورن-سـتاتشاو، في  سـبتمبر/أيلول الحـاليّ، أي بعـد يـومين فقـط مـن الكارثـة، المؤسـسة الماليـة
الدوليـة علـى “تقـديم الـدعم الفـوري للشعـب الليـبي خاصـة أولئـك الذيـن يعيشـون في الجـزء الـشرقي

من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال”.

صراع على قيادة المشهد
منـذ الوهلـة الأولى لوقـوع الكارثـة بـدا واضحًـا رغبـة السـلطتين في توظيـف المشهـد لصالحهمـا، حيـث
حــاول مجلــس النــواب الليــبي وحكــومته الشرقيــة اســتباق الأحــداث بتقــديم المساعــدات خاصــة بعــد

تصاعد خطاب الانتقاد الموجه لها وتحميلها مسؤولية ما حدث بسبب الفساد والإهمال.

البرلمــان وبعــد أيــام قليلــة مــن الإعصــار أجــاز تخصــيص مبلــغ  مليــارات دينــار (مليــارا دولار) لجهــود
إعادة الإعمار، كما حاول تقديم يد العون عبر جهود الإغاثة المقدمة من قوات الجيش وبعض أفراد
الدفاع المدني، لتلحق به حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بتخصيص ملياري دينار لإعادة الإعمار

بجانب  ألف دينار لتوفير الدعم للمنكوبين.

وحـاولت سـلطة الـشرق الليـبي الاسـتئثار بالمشهـد عـبر الوجـود المسـتمر وتـوجيه سـهام النقـد لحكومـة
الدبيبة التي وجهت هي الأخرى انتقاداتها اللاذعة لإدارة حفتر وحكومته بسبب تقاعسها عن لهفة
ية والأمنية التي كان لها دورها في المتضررين والتسبب في تفاقم الكارثة بسبب بعض الإجراءات الإدار

.وصول الضحايا إلى هذا الرقم المف

رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة: اكتشفنا أن عقود صيانة
pic.twitter.com/BdoJcsCncK ي #درنة لم تُستكمل#ليبيا #الحدث سد

AlHadath) September 15, 2023@) ا لـحـدث —

كبر قدر ممكن من ميزانية إعادة وتحاول كل حكومة أن تعمل بشكل منفرد من أجل الحصول على أ
الإعمار المقترح اعتمادها من المانحين الدوليين، دون أن تكون هناك رؤية مكتملة عن حجم الأضرار

وما تحتاجه من ميزانيات، فضلاً عن افتقاد الخطط الإستراتيجية للتعاطي مع هذا الملف.

هــذا الهــدف يعيــد للــذاكرة مــا حــدث في البلاد منــذ ، حين فشلــت كــل الحكومــات السابقــة في
إنجــاز أي نجاحــات في ملــف إعــادة الإعمــار في المنــاطق المتــضررة بســبب النزاع، فيمــا كــان اللهــث خلــف
الأمــوال لخدمــة المكاســب السياســية في معركــة صراع النفــوذ بين الســلطتين في الــشرق والغــرب، أمــا

الشعب فخا دائرة الحسابات بالمرة.
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درنة وأهلها.. هل يدفعون الثمن مرتين؟
في تقرير سابق لـ”نون بوست” تطرق إلى حجم الفساد الذي تعاني منه درنة ومناطق الشرق الليبي،
هـذا الفسـاد الـذي فـاقم خسـائر الإعصـار الأخـير، الـذي رغـم قسـوته، مـا كـان لـه أن يخلـف كـل تلـك
يــة الــتي تعــاني منهــا أحيــاء درنــة وبنيتهــا التحتيــة الهشــة وتــردي الخســائر إلا في حضــور الحالــة المزر
الخدمات الصحية، فضلاً عن تكريس السلطات الحاكمة هناك لكل جهودها للعمليات العسكرية
والهيمنة على السلطة فيما تجاهلت حياة المدنيين، ليدفعوا ثمن الفساد الذي نخر في جسد الدولة،

فهوى بها إلى هذا المستنقع.

ودفع أهل درنة ثمن هذا الفساد باهظًا للغاية، تدمير لأكثر من ثلثي البنية التحتية لمدينتهم، فضلاً
عــن انهيــار شبكــات المرافــق العامــة مــن كهربــاء ميــاه ومــواصلات، بخلاف الأضرار البالغــة الــتي حلــت
بشبكات الاتصالات فعزلت المناطق عن محيطها الجغرافي، بجانب الأعداد الكبيرة للضحايا ومثلهم

في عداد المفقودين.

مظاهرات عارمة الآن في #درنة مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث في
pic.twitter.com/hI1WySZM6C .المدينة من كارثة

JOHRALI) September 18, 2023@) جوهر علي —

كثر انخراطًا في المشهد، موقنين أن ما حدث كان رغم الألم والانشغال بالفاجعة، فإن أهالي درنة كانوا أ
ســببه الأول الفســاد والانقسامــات السياســية بين أضلاع الدولــة وتكتلاتهــا، ففــي  ســبتمبر/أيلول
 خ المئات من السكان في تظاهرات حاشدة طالبوا فيها بمحاسبة المتورطين عن الكارثة على
رأسهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والسلطة العسكرية التي تنهش في جسد الدولة وتسلب

مواردها لخدمة أجنداتها الخاصة.

كثر من  حزبًا سياسيًا في البلاد، لاقت تلك التظاهرات التي عبرت عن المزاج الشعبي العام تأييد أ
أشادوا في بيان مشترك لهم بما أسموه “الهبة الشعبية” لدعم ومؤازرة المنكوبين، معتبرين أن ذلك
دليلاً علـى لحمـة الليـبيين الوطنيـة، ورسالـة مبـاشرة للفرقـاء بـضرورة إنهـاء الانقسـام السـياسي الـذي

أودى بالبلاد إلى هذا المستنقع السحيق.

دعـوات عـدة أطلقهـا خـبراء ومحللـون بـضرورة توحيـد الجهـود الرسـمية الليبيـة بين حكـومتي الـشرق
والغرب بشأن إعادة الإعمار، وتغليب البعد الإنساني والوطني في الصراع على تلك الكعكة، إذ ليس
هنــاك أفجــع ممــا حــدث لتوحيــد تلــك الجهــود وطــي الخلافــات السياســية جانبًــا.. فهــل تلقــى تلــك
المناشـدات صـداها أم يـدفع أهـالي درنـة والمنـاطق الشرقيـة الثمـن مـرتين، ثمـن الكارثـة وثمـن الفسـاد

والانقسام؟
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